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يعالــج الكاتــب مخاطــر الاطمئنــان المفــرط إلى مــا يفرض أنــه إيجابيات فكرة 

التطــور في تعليــم اللغــات، منتقــدا مبــادرات بعض المتخصصــن بخصوص شروط 

التطــور ومعالمــه، ومقرحــا في مقابــل ذلــك عــددا مــن البدائــل في ضــوء المســرة 

التطوريــة لتعليــم اللغات في النظــام المدرسي الفرني.

وقــد ركــز الكاتــب عــى وجــوب النظــر إلى التطور في ضــوء القيــم التي يؤمن 

بها المجتمع، لا في ضوء التاريخ العام للأفكار، واستنادا إلى معالم التنوع والحركية 

والتطوريــة وحــق الاختاف والمناقشــة في وجه كل مظاهــر التزمت الإيديولوجي 

والتسلطية والمعيارية.
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Résumé

 L’auteur examine le problème de la confiance excessive envers l’idée de proo-
grès dans le domaine de la didactique des langues. Il expose sa critique sur le 
travail de quelques spécialistes en ce qui concerne les conditions nécessaires pour 
faire un changement efficace. En revanche, il propose un nombre de suggestions 
en considérant la particularité de la progression dans le système scolaire français.  

Il souligne la nécessité de voir le progrès dans  une dimension critique en don-
nant la priorité aux valeurs de la société française au lieu d’accepter le progrès 
comme une idée universelle. Par conséquent,  ce sujet doit être traité selon sa 
nature dynamique et hétérogène dans un espace de tolérance et de liberté d’ex-
pression  loin de toutes attitudes fanatique, idéologique, autoritaire et normative. 

Mots clés:
Progrès- didactique des langues- Méthodes, Méthodologie- langues étrangères- 
langue maternelle- Programmes scolaires- Curriculum- Approche communica-
tive.    

 Abstract

The author treats the idea of excessive trust toward the progress in the field of 
language teaching. He provides criticism on the work of some specialists in rela-
tion to the necessary conditions for an efficient change. Sequentially, he suggests 
a number of possible solutions considering the particularity in evolution of the 
French educational system.

He also emphasized on the necessity of viewing the progress critically, giving 
priority to the values of the French society rather than accepting it as an absolute 
universal idea. Consequently, this should be treated as dynamic matter that is 
subject to evolution and diversity away from ideological fanaticism.

Keywords:
Progress- language teaching- syllabus- communication drill- foreign language- 
mother language- Curriculum.
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مقـدمة
ــذي  ــو ال ــى النح ــور، ع ــة للتط ــرة الحديث ــب الفك ــن في صل ــت تكم ــه كان ــم أن نعل

ــة والقــدرات  ــأن التطــور المســتمر للمعــارف العلمي ــة ب ــاه عــن القــرن XIX، القناع ورثن

التكنولوجيــة يــؤدي بالــرورة إلى إحــداث حركيــة متزامنــة ومتواصلــة للتطــور الاقتصــادي 

ــي  ــد لق ــل للتطــور ق ــك التصــور المتفائ ــأن ذل ــك ب ــم كذل ــي. ونعل والاجتاعــي والأخاق

صعوبــات لاســيا منــذ نصــف قــرن مــن قبــل أنــواع الأخطــار ومظاهــر الفشــل والآثــار 

ــذرة )التوظيــف  ــي ســببتها عــى الخصــوص الأبحــاث المتعلقــة بال ــدة الت الســلبية العدي

العســكري لانشــطار النــووي( والمتعلقــة بالخليــة )المعالجــات الجينيــة( وكذلــك بفعــل 

المخلفــات الســلبية المنجــرة عــن نمــو البلــدان الغنيــة )مظاهــر التلــوث وإنهــاك المــوارد 

ــدان  ــتغال البل ــان واس ــة والحرم ــة والبطال ــة الصناعي ــددة والتغذي ــر المتج ــة غ الطبيعي

ــز العنــصري....(. ــاء في غيتوهــات التميي ــة، وعــزل بعــض الأحي الفقــرة والهجــرة القصري

يمكننــا الثــورة بــكل شرعيــة في وجــه التســاهل الفكــري الــذي يظهــر مــن خــال تلــك 

الانتقــادات التــي تبــدو في شــكل دروس توجــه عــادة عــر وســائل الإعــام. غــر أن مــدح 

ــدح  ــك الم ــن خــال ذل ــأن نســتبعد، م ــا ب ــة" لا يســمح لن ــا "طرطــة بالكريم ــة بأنه كعك

ــي تشــكلها،  ــة الت ــات المحتمل ــه ولا المكون ــة ولا الفواك ــن تســميتها لا العجين ــد، م الوحي

ــر إلى  ــتمرار في النظ ــا الاس ــن لن ــن المستحس ــس م ــه لي ــك أم لا، فإن ــا ذل ــواء أأعْجَبن وس

"التطــور" في بعــض المجــالات مهــا تكــن، بنفــس الثقــة الهادئــة التــي لا يســاورها شــك، 

اللهــم إلاّ مــا قــد ســلف في المــاضي مــن ذلــك. وإن ذلــك الشــك ليتعلــق بالعلــوم الإنســانية 

عــى الخصــوص )مــن المؤكــد خاصــة مــا يتعلــق بتطــور الإنســانية نفســها الــذي نشــك 

فيــه...( ولا يمكــن للتعليميــة اللغويــة، التــي تشــكل جــزءا مــن ذلــك، أن تســتثنى مــن ذلك 

الشــك المجمــل، والتطــورات المقبلــة في المعــارف اللســانية والنفســية اللغويــة والاجتاعيــة 

اللغويــة أو العلــوم العصبيــة الأخــرى، لا يمكــن إطاقــا أن تعتــر بســذاجة بمثابــة الــروط 

الروريــة والكافيــة لمظاهــر التطــور الحاصلــة في مجــال تعليــم اللغــات وتعلمهــا.
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وليــس الأمــر بخـــاف ذلــك في "التطــورات" الماضيـــة الـــتي لم تكــن ســوى عــى ذلك 

النحــو فيــا مــى مــن الوقــت. ولقــد أتيحــت لي الفرصــة في مؤلفــي "تاريــخ المناهــج" 

ــص،  ــام، المرب ــوي الع ــش الرب ــا المفت ــي أتى فيه ــة الت ــرض الأســطر الموالي )1988(، لأن أع

للغــة الإنجليزيــة، "دانيــس جــرار: Denis Gerard"، عــام 1968، العــصر الذهبــي 

للســانيات التطبيقيــة، عــى ذكــر مــا يعتــر في نظــره، يشــكل المبــادئ الأربعــة الأساســية 

ــة" للغــات: ــة حديث ــة "بيداغوجي لأي

- فصل النظام الشفوي عن النظام الكتابي في مرحلة أولى،

،)mentaliste( "تبني وضعية »سلوكية« صريحة أحرى منها "عقلية -

- خلق حاجة ملحة للتبليغ ]للتواصل[،

- تجنــب أي رجــوع، في المارســة الربويــة، إلى اللغــة الأم )ورد ذلــك في كـــ. بيــران: 1988، 

ص: 387(.

وقــد أشرت إلى أنــه، مــن بــن تلــك المبــادئ الأربعــة، التــي تعتر بالإجــاع آنــذاك بمثابة 

"المكتســبات العلميــة" لتعليميــة اللغــات، فــإن المبــدأ الثالــث فقــط )فضــا عــن ذلــك( 

قــد أظهــر صمــوده خــال العقــود الثاثــة الأخــرة وإلى يومنــا هــذا**. هــو ذاك إذن مــا 

يجعــل كل واحــد منهــا حــذرا إزاء "التطــورات" التــي تعلــن بــن الحــن والآخــر مــن قبــل 

المختصــن في العلــوم التــي توصــف "بالمرجعيــة" بالنســبة للتعليميــة، وحتــى )كتخصصــات 

مقتــصرة عــى الفرنســين خاصــة شــأنها شــأن الحلزونــات وأفخــاذ الضفــادع، والتــي هــي 

غريبــة حتــى في نظــر بقيــة الأوربيــن( إنهــا مفروضــة مــن حيــث المبــدأ في الوقــت نفســه، 

عــى كل معلــم في مؤسســة في وطننــا عــر الإشراف الإداري.

ــري  ــز الوضــع الفك ــذي يمي ــك التشــاؤم ال ــق التســليم ]مســايرة[ بذل ــا يلي ــك ف ولذل

ــك  ــايرة ذل ــق مس ــا لا تلي ــن، ك ــض الماحظ ــه بع ــذر من ــبا ح ــين حس ــالي للفرنس الح

ــل،  ــن، في المقاب ــنة 2000. ولك ــع س ــع مطل ــوح م ــي تل ــة" الت ــة الألفي ــعور "بالكارثي الش

ــدا  ــه أب ــذي لا يشــكل التطــور في ــذي نعيشــه، ال ــاخ الفكــري ال الأخــذ في الحســبان للمن

أمنيــة فحســب، ولكنــه يشــكل خطــرا، ولا يشــكل حــا فحســب، ولكن مشــكلة تســتوجب 
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ــك. ــل باعتبارهــا كذل الطــرح والتحلي

ــة  ــوي لأربع ــو عف ــى نح ــال، ع ــذا المق ــه في ه ــرح فعل ــا اق ــط م ــو بالضب ــك ه ذل

اقراحــات ســتعرض بكيفيــة موجــزة مــن خــال سلســلة مــن الأمثلــة المختــصرة المأخــوذة 

ــر  ــي م ــذ نشــأتها الت ــات في فرنســا من ــية للغ ــة المدرس ــة للتعليمي ــن المســرة التطوري م

ــان. ــرن مــن الزم ــوم ق ــى الي ــا حت عليه

1. إدراك التطور مرهون، على نحو دقيق، بالقيم المهيمنة للمرحلة الراهنة

ــور  ــن التط ــدر ع ــه يص ــدو لي أن ــذي يب ــة ال ــر بداه ــدروس الأك ــر ال ــو أك ــك ه ذل

التاريخــي لمنهجيــات التعليــم الخاصــة باللغــات الأجنبيــة في فرنســا:

أ - حينــا عــرض "لــوي ليــار": " Louis Liard " نائــب رئيــس أكاديميــة باريــس، مبــدأ 

الإصــاح العــام للنظــام التعليمــي لســنة 1902، الــذي تضمــن الالتــزام بتطبيــق المنهجيــة 

المبــاشرة في تعليــم اللغــات الحيــة )أمريــة 31 مــاي 1902(:

يجــب التــصرف قبــل الإفــلاس، يجــب مواجهــة التيــارات قبــل أن نلقــي عــلى الشــاطئ 

كالحطــام. لذلــك فتعليــم وطنــي لا يتــم تحديثــه جذريــا مــن الناحيتــين الماديــة والفكرية 

فإنــه لا يصبــح مغالطــة تاريخيــة داهمــة، ولكنــه يصــير كارثــة وطنيــة. )ورد في "كـــ، بــيرن 

1988، ص: 100.

 إنــه يطــرح كــرط وكمحــرك للتطــور مبــدءٌ فعــالٌ يمنــح مصداقيــة، في تعليــم اللغــات 

ــوص  ــلبي للنص ــتقبال الس ــو الاس ــه نح ــي تتج ــة الت ــق التقليدي ــكل الطرائ ــة، ل الأجنبي

الكاســيكية  -وهــو الأمــر الــذي اكســب الطريقــة المبــاشرة )الرجمــة( منزلتهــا التعليميــة- 

لفائــدة اســتعال مســتعجل للغــات الأجنبيــة مــن أجــل التواصــل الشــخي- وهــو كذلــك 

الأمــر الــذي اكســب الطريقــة المبــاشرة )تعلــم اللغــة الأجنبيــة بواســطة اللغــة الأجنبيــة( 

منزلتهــا التعليميــة في المنهجيــات الجديــدة.

ــنوات 1950  ــة س ــن نهاي ــا ب ــا م ــة في فرنس ــمعية البصري ــة الس ــزت المنهجي ب - أنج

ــورة  ــوم "الث ــة بســيادة مفه ــة الفكري ــن الناحي ــز م ــنوات 1960، في عــصر تمي ــة س وبداي
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التكنولوجيــة". وهــو نتائــج مــا يمكــن أن نســميه: "الإيديولوجيــة التكنولوجيــة" )باعتبــار 

الفكــرة التــي تــرى أن التكنولوجيــا هــي في حــد ذاتهــا ســتجلب التطــور( التــي تجســدت

فعليــا ضمــن مفهــوم الوحــدة التعليميــة الســمعية البصريــة، المنجــزة بنــاء عــى إدمــاج 

تعليمــي مطلــق1، يتعلــق بوســيلة تعليميــة وحيــدة )الـــ. حــوار )الـــ( قاعــدي( يتطلــب 

إعدادهــا الاســتعانة في الآن نفســه بتقنيــات إعــادة إنتــاج للصــورة وللصــوت.

ج - في حــن أن المقاربــة المســاة "تبليغيــة" التــي أثــر الاتجــاه المفهومــي –الوظيفــي 

الخــاص بهــا، بقــوة التوجيهــات الرســمية الخاصــة باللغــة الإنجليزيــة منــذ عــر ســنوات، 

وكــذا في التوجيهــات الحديثــة لبقيــة اللغــات، قــد أنجــزت ]تلــك المقاربــة[ في أوربــا مــع 

ــورة  ــوم "الث ــة بســيادة مفه ــة الفكري ــن الناحي ــنوات 1970، في عــصر وســم م ــع س مطل

التواصليــة".

ــذي  ــك ال ــن ذل ــر م ــع أك ــر بالطب ــذي لا يظه ــة )ال ــن المصادف د - النمــوذج نفســه م

تظهــره الصدفــة( يمكــن أن يظهــر فيــا بــن الحاجــة التــي تقــضي باســتقالية المتعلمــن 

ــذ 1985(  ــات الرســمية الفرنســية من ــا ياحــظ في التوجيه ــات )وهــو م ــة اللغ في تعليمي

وظهــور مــا ســاه "بيــر روزانفــالان: "Pierre Rosanvallon" في تاريــخ الأفــكار الغربيــة 

)La galaxie auto( :بـــ: "المجــرة الذاتيــة

 )حسب "ب. ديموشال وج- ب دوبي" )P. Dumouchel et J.-P Dupuy(؛ 1983، ص: 17(.

2. التطور في المعرفة يمكن أن يكون تطورا في اتجاه الشك

إن أهــم الــدروس التأصيليــة ]الإبســتيمولوجية[ للمغامــرة العلميــة المعــاصرة هــو أن 

التطــورات العلميــة تنفتــح غالبــا عــى اكتشــاف المظهــر الركيبــي2. وذلــك هــو بالضبــط 

مــا نجــده في كثــر مــن التطــورات الحديثــة لتعليميــة اللغــات:

أ - إن الملــكات المتوخــاة، التــي تنحــصر فيــا ســبق في مجــرد الملــكات اللغويــة )الفهــم 

والإنشــاء الكتــابي والشــفوي( تتضمــن في الوقــت الحــاضر المكونــات المختلفــة لمــا يســمى 

"ملكــة التبليــغ" )لغــوي، ولكــن كذلــك مرجعيــة، حديثيــة، اجتاعيــة ثقافية، إســراتيجية( 
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التــي يعتــر مــن الصعوبــة بمــكان مبــاشرة تعليمهــا في الواقــع.

ــصرفي  ــا ســبق في المســتوى ال ــذي ينحــصر في ب - إن الوصــف اللســاني المرجعــي، ال

والنحــوي وفي وصــف بنــوي للجملــة، قــد تنــوع في صيغــة مقاربــات متعــددة )خصوصــا 

ــا،  ــد ذاته ــي في ح ــد ه ــف بالتعقي ــث( تتص ــانيات الحدي ــص ولس ــو الن ــة، نح التداولي

ــا. ــا بينه ــث الجمــع في ــة مــن حي وبالصعوب

ــي  ــاب تجميع ــة كاكتس ــم للغ ــور التعل ــر تط ــذي يعت ــور ال ــن التص ــال م ج - الانتق

للكلــات والعبــارات والقواعــد النحويــة )في المنهجيــة المبــاشرة( ومــن ثــم كرتيــب متتــال 

ــة(3  ــة الســمعية البصري ــردد عــى نحــو آلي )في المنهجي ــي ت ــة الت ــارات القاعدي مــن العب

-اكتســاب أو تركيــب يمكــن اعتبارهــا مجتمعــن- ]الانتقــال[ إلى، مــع الفرضيــة المعرفيــة4 

الســارية المفعــول حاليــا، التصــور المتعلــق بالركيــب/ وبالتحليــل الدائمــن للغــة الانتقاليــة 

ــدة  ــة )processus( المعق ــة الآلي ــرف بمثاب ــي تع ــدة والت ــى ح ــم ع ــكل متعل ــة ب الخاص

التــي يتعــذر توصيفهــا مــن الناحيــة اللســانية5.

د - وعــى ذلــك، الأمــر نفســه فيــا يخــص تعلــم الثقافــة، التــي لم تعتــر أبدا كاكتســاب 

تجميعــي لمعــارف حقيقيــة موضوعيــة ولكــن كمســار ذاتي للتعلــم ومــن ثمــة في جانــب 

غــر متوقــع كاكتشــاف ثقــافي.

ــن  ــة ع ــة، المتأتي ــة المعرفي ــب النظري ــة"، في صل ــاء "الإيجابي ــف الأخط هـــ - إن تعري

ــم  ــة تقيي ــل عملي ــة، تجع ــا خاطئ ــدو أنه ــي يب ــون والت ــا المتعلم ــي جربه ــات الت الفرضي

المعلــم لإنشــاءات تاميــذه مــرة أخــرى أكــر مثــارا للإشــكالية مــا كانــت عليــه في المــاضي. 

تلــك الأخطــاء، التــي لا يجــب إذن أن تشــفع بالعقوبــة ولكــن بالمثوبــة، يصعــب بالطبــع، 

في الغالــب، تمييزهــا عــن غرهــا6.

و - إن "الركيــز عــى المتعلــم" يتطلــب مــن المعلــم المــرور مــن مارســة تعليــم وحيــد 

قائــم عــى منهجيــة موحــدة إلى تعليــم متعــدد بحســب الأنمــاط والاســراتيجيات الفرديــة 

للتعلــم الخاصــة بــكل فــرد مــن تاميــذه، الأمــر الــذي ليــس بالإمــكان حدوثــه، بــل وليــس 

مــن المحبــذ وجــوده في محيــط التعليــم الجاعــي7.
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أ - ارتفــاع عــدد الوثائــق اللغويــة الأصيلــة ]غــر البيداغوجيــة[ في الوحــدات التعليميــة 

ــة  ــة الكمي ــة المراقب ــة، قــد أدت إلى إضعــاف آلي ــا الكتــب المدرســية الحالي التــي تضمنته

والنوعيــة التــي يمكــن لواضعــي الرامــج أن يقومــوا بهــا بخصــوص المحتويــات المعجميــة 

والنحويــة في كل وحــدة.

ب - إن توظيــف المقاربــة الوظيفيــة )تحــت وطــأة تأثــر أفعــال الــكام( في تلــك الكتب 

المدرســية يســبب الأثــر الســابق نفســه، لأنــه يتوجــب عــى واضعــي الرامــج الآن تنويــع 

ــاد  ــك بالاعت ــة، وذل ــال الكامي ــوع الأفع ــب تن ــة بحس ــاذج[ اللغوي ــة ]الن الأداة الفعلي

عــى تنويــع المقاييــس الاجتاعيــة الثقافيــة التــي تخــص أحــوال التبليــغ المختلفــة.

ــى الوصــف  ــة، ع ــات الرســمية الحالي ــة، في التوجيه ــة متزامن ــاد، بكيفي ج - إن الاعت

ــا نجــد  اللســاني الخــاص بأفعــال الــكام وكذلــك التقيــد بالاتجــاه المعــرفي، يفــضي إلى أنن

أنفســنا نجمــع بــن أربــع مقاربــات مختلفــة )معجميــة وموضوعاتيــة ونحويــة ووظيفيــة( 

تطــرح عمليــة الربــط الفعــلي فيــا بينهــا مشــكلة في الكتــب المدرســية مثلــا هــو الحــال 

كذلــك في المارســات التعليميــة في القســم.

د - إن الصيغــة النهائيــة لجــزء مــن نــص أدبي مــروح، قــد قــدم في امتحــان البكالوريــا 

ــرة للنمذجــة  ــة الكب ــان الهيمن ــده، لكــن بســبب طغي ــه دون شــك فوائ ــدورة 1995، ل ل

ــة  ــة المرحل ــم المارســة طيل ــك الامتحــان، عــى إســراتيجيات التعل التــي يتصــف بهــا ذل

الثانويــة، يخــى أن تدفــع المعلمــن إلى التقليــص الملمــوس، بــل ربمــا إلى الإلغــاء الكامــل 

لمبــدإ الــرح الأســاسي للكلــات والجمــل غــر المفهومــة في اللغــة الأجنبيــة. في حــن أن 

ــدا أن كان كذلــك عــى  ذلــك "المبــدأ المبــاشر"، حتــى وإن لم يكــن كذلــك، ولم يحصــل أب

نحــو مطلــق9، فهــو يبــدو لي أنــه بالإمــكان تجاهلــه دون أن يســبب ذلــك مخاطــر مهمــة 

تتمثــل في تراجــع تعليمــي.

هـــ - إن المنهجيــة التعليميــة للغــة الاســبانية تشــكل مثــالا جيــدا آخــر لراجــع محتمل. 

فمــن أجــل تشــجيع عفويــة التاميــذ، طلــب مــن المعلمــن تزويــد التاميــذ بمــا يحتاجونــه، 

ــا  ــارات الفرنســية حســب طلبهــم: وناحــظ هن ــات والعب ــة، مــن الكل في اللغــة الأجنبي
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ــد  ــا نري ــا بأنن ــصرح دائم ــي ن ــة )الت ــة الذهني ــذي يشــجع الرجم ــراء ال ــك الإج ــدا ذل جي

تجنبهــا( ويحــد مــن اســتعال التاميــذ للوســائل التــي يملكونهــا، بمعنــى إعادة الاســتعال 

الــذي تقتضيــه عمليــة التمثــل. 

4. تطور البعض يمكن أن يشكل تراجعا للبعض الآخر

ــرى  ــزة أخ ــع- مي ــور للجمي ــة التط ــه إيديولوجي ــب إلي ــا تذه ــس م ــي -عك ــك ه تل

للنشــاط التعليمــي في محيــط مركــب:

أ - إن دخــول أفــراد قســم كامــل مــن ذوي الســن المتقــارب إلى المتوســطة وبعــد ذلــك 

ــه  ــال أي واحــد أن يتجاهل ــا لا يخطــر بب ــة تطــورا اجتاعي ــة، يشــكل لا محال إلى الثانوي

أو يشــكك فيــه، ولا يمكــن أن يتطــرق إلا إلى شروط التعليــم المخصصــة لذلــك. والتــي لم 

ــك واحــدا في نظــر  ــق بذل ــر التطــور المتعل ــك. ولا يعت ــل ذل يحصــل أن تطــورت في مقاب

ــات. ــه مــن صعوب ــع المعلمــن الذيــن ياحظــون تعاظــم مــا يصادفون جمي

ــوح عــى  ــد مفت ــائي جدي ــات المنجــزة والانخــراط في عــصر انتق ــولَ المنهجي ب - إن أفُُ

التنــوع الامحــدود للإجــراءات، التقنيــة والمنهجيــة، يشــكل فرصــة للمعلمــن ذوي الخــرة 

الذيــن يجــدون في ذلــك فرصــة تقديــم دروس حــرة يســتغلون خالهــا إبداعهــم التعليمي. 

غــر أن تلــك الظاهــرة ذاتهــا تجعــل مــن الصعــب تكويــن معلمــن ناشــئن، عــى الأقــل 

فيــا يشــعرون بــه مــن الحاجــة إلى الاعتــاد، في البدايــة، عــى انســجام منهجــي متكامــل 

كبــر.

ــذ" دون  ــن التامي ــم -"أحس ــن، فبعضه ــص المتعلم ــا يخ ــر في ــو الأم ــك ه ج - وكذل

ــم  ــة للتعل ــم الفردي ــاء منهجيته ــراء إســراتيجياتهم وبن ــك قصــد إث شــك- ســيغتنمون ذل

ــن ســيعانون مــن  ــل فــإن آخري المتصفــة في الوقــت نفســه بالغنــى والمواءمــة، وفي المقاب

ــه. ــاد علي ــوي وشــامل ســيكونون في حاجــة إلى الاعت ــاب انســجام تعليمــي ق غي

د - إن تعميم عملية التعليم التمهيدي للغات الأجنبية: 

)Enseignement d’initiation aux langues étrangères : EILE( في الوقــت ذاته 
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الــذي أضيــف فيــه إلى مســتوى الســنة السادســة أربــع ســنوات مــن التعليــم للغــة الحيــة 

الأولى )LV1( )مــن قســم الأولى ابتــدائي إلى قســم الثانيــة متوســط(، ربمــا يــؤدي إلى 

إحــداث تحســن في تعلــم تلــك اللغــة لــدى التاميــذ ذوي المســتوى الجيــد، الأكر حاســة، 

والذيــن سيســتفيدون خاصــة مــن مرافقــة مســتمرة طيلــة مســارهم الــدراسي. وفي المقابــل 

ــادة نفســها للســنوات الأربــع الإضافيــة إلى تريــع وتفاقــم،  يخــى أن تــؤدي تلــك الزي

لــدى بقيــة التاميــذ الذيــن لا يحظــون بالمتابعــة، للظواهــر المشــهورة المتمثلــة في الزهــد 

ــة  ــع بداي ــا م ــود ظهوره ــن المعه ــي م ــر الت ــك الظواه ــة، تل ــكام اللغ ــن أح ــع ع والراج

المرحلــة الثانويــة. وبقــدر مــا يمكــن القــول بــأن عمــل المعلمــن في الأقســام المنســجمة مــع 

ذلــك التعليــم الجديــد )نمــط "المزدوجــة" أو "الأوربيــة"( ســيكون ســها بــا شــك، إلاّ أنــه 

ســيصر أكــر صعوبــة في الأقســام الأخــرى ] التــي ليســت مــن ذلــك النمــط[.

هـــ - طيلــة قــرن كامــل مــن التطــورات الحاصلــة في المنهجيــات المنجــزة، فــإن المطالــب 

المقدمــة بخصــوص المعلمــن قــد زادت وتنوعــت بشــكل جعــل المعلــم الأصيــل ]الفصيــح 

لغــة بالمولــد وبالنشــوء عليهــا[ يعتــر، مــن الناحيــة الطبيعيــة، أكــر فأكــر المعلــم المثــالي، 

ــذي لم ينشــأ عــى  ــح10. ]أي ال ــر الفصي ــد[ غ ــل بالمول ــم الأصــلي ]الأصي بالنظــر إلى المعل

تلــك اللغــة[.

و - إن اســتعال بيداغوجيــة قائمــة عــى مبــدأ الفــروق واعتــاد مبــدإ الاســتقالية في 

التعلــم يشــكل بوضــوح تطــورا بالنســبة للتاميــذ، ولكــن ذلــك يســبب تراكا مهــا للعمل 

يقــع عــى عاتــق المعلــم، كــا أنــه يرفــع كلفــة التســير لوضعيــة تتميــز بالاتجانــس الــذي 

لا يمكــن إلاّ أن يتفاقــم بفعــل ذلــك العمــل.

في انتظار الخاتـمة 

إذا لم يكــن لمفهــوم "التطــور في المطلــق" أي معنــى أبــدا في هــذه اللحظــة مــن تاريــخ 

ــه  ــا مفهوم ــد من ــكل واح ــون ل ــأن يك ــل ب ــى الأق ــي ع ــه لا ينف ــرب، فإن ــكار في الغ الأف

للتطــور الخــاص بــه، والــذي ســيحدده بالــرورة في ضــوء القيــم التــي يؤمــن بهــا. وذلــك 

ــي  ــة الت ــذي أرغــب الآن في أن أعرضــه -متحمــا كل مظاهــر الذاتي ــه ال هــو مفهومــي ل
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يقتضيهــا- مــن خــال بعــض القيــم التــي يبــدو لي أنهــا أنقــذت مــن الغــرق الكبــر الــذي 

عمنــا جميعــا:

أ - إننــي أؤمــن بـــ: "فضائــل الضمــير" وأثمــن إذن تطــور مــا يــدل أن أتســاءل حــول 

التطــور في حــد ذاتــه، وحــول طريقــة اشــتغاله الإيديولوجــي وحــول محدوديتــه ومجــالات 

اســتغاله المهمــة وحــول تناقضاتــه وآثــاره المنحرفــة.

ب - إننــي أؤمــن بـــ: "فضائــل التنــوع" في التعليميــة كــا في السياســة، وفي المجتمــع 

أو في المحيــط الحيــوي كلــه، ولذلــك اعتــر أن الفــرة المختــارة التــي نعيشــها حاليــا، فيــا 

ــا للتطــور الكامــن مــن الزمــن المــاضي، زمــن  ــة اللغــات، هــي الأكــر جلب يخــص تعليمي

ــات المنجــزة. المنهجي

ج - إننــي أؤمــن بـــ: "فضائــل المســؤولية والحريــة والإبداعيــة"، ولذلــك اعتــر نهاية كل 

أشــكال الجــزم والمنــع بمثابــة التطــور الحاســم، التــي لا تــزال منتــرة لــدى بعــض أولئــك 

الذيــن يتكفلــون بمهمــة التكويــن التمهيــدي والمتواصــل لمعلمــي اللغــات في فرنســا. بمثابــة 

التطــور الحاســم، خصوصــا، انكفــاء محــرري التوجيهــات والرامــج الرســمية عــى الاهتــام 

فقــط بمــا يقــع تحــت مســؤوليتهم، مثــل الأهــداف والمحتويــات، تاركــن في النهايــة وبــكل 

ــة وكامــل  ــق الحري ــك، مطل ــم، وهــو شــأن الأســاتذة في ذل وضــوح، للمختصــن في التعلي

المســؤولية في اختيــار الوســائل التــي يوظفونهــا مــن اجــل مواصلــة العمــل بالبعــض منهــا 

وتــداول البعــض الآخــر.

د - إننــي أؤمــن بـــ: "فضائــل الحركــة" التــي هــي، عــى الأقــل، مــا يتبقــى مــن التطــور 

ــي  ــي سيســلكها أو الت ــة الت ــن الوجه ــة، م ــه الكفاي ــا في ــن، بم ــر متأكدي ــون غ ــا نك عندم

يجــب أن نمنحهــا لــه. وإني اعتــر، نتيجــة لذلــك، أن المحافظــة المتشــددة مــن قبــل البعــض 

لتقاليدهــم التعليميــة، لا تشــكل مثلــا يتصــورون وضعــا مســتقرا ثمينــا في زمن الشــك هذا، 

ولكنــه يشــكل، عكــس ذلــك تمامــا، تراجعــا متواصــا، فأنــا اســباني التكويــن في الأصــل، وأنــا 

أفكــر -ولمَ إخفــاء ذلــك؟- في التعليــم المــدرسي للغــة الاســبانية في فرنســا خصوصــا. وفي الركود 

الغريــب الــذي فــرض عليــه منــذ عقــود عديــدة )إلى متــى سيســتمر ذلــك؟(
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هـــ - في الأخــر -ولاشــك أن قــرائي قــد أدركــوا ذلــك قبــل وصولهــم إلى هــذه النقطــة...- 

فإننــي أؤمــن بــكل عمــق وجــزم بـــ: "فضائــل النقــاش والاختــلاف والتنافــر والتضــارب في 

الــرأي والانشــقاق بــه"، فالعلــوم الحديثــة لا تضمــن تطــور المعــارف فيهــا إلاّ لأنهــا تعــرف 

وتســتعمل دومــا الحــق في المناقشــة والمناظــرة عــى المــلأ، ولا أرى كيــف يمكــن أو كيــف 

ــه  ــا. وإن ــات في فرنس ــية للغ ــة المدرس ــك في التعليمي ــر كذل ــه الأم ــون علي ــب أن يك يج

ــل الخــاص بالوضــع  ــع التحلي ليحصــل أن يتصــادف هــذا التشــخيص الابســتيمولوجي م

الحــالي لتخصصنــا هــذا، ومــع القيــم الديمقراطيــة الأساســية لوطننــا. ولذلــك أشــعر بأنــه لي 

كل الحــق في أن أصرخ هنــا بقــوة، مؤكــدا، بــأن كل خطــاب معيــاري في تعليميــة اللغــات، 

مهــا كان مؤلفــه، ومهــا كان المخاطـَـب بــه، ومهــا كان موضوعــه، هــو دليــل للضعــف 

ــات الخمــس  ــا إحــدى الخان ــاروا إجباري ولاوعــي والانســجام والقصــور والتعصــب: اخت

المناســبة.

لقــد فكــرت في البدايــة أن أعنــون هــذا المقــال بـــ: "تعليميــة اللغــات: ولكــن أيــن هــي 

ــدي في  ــه ل ــك، لأن ــن ذل ــت ع ــا عدل ــت عندم ــنا فعل ــي حس ــرة؟" ولكنن ــورات الغاب التط

ــي إلى أن  ــك( يدفعن ــى أن يكــون كذل ــرا )أتمن ــي كث ــد يطمئنن ــة، عــى الأقــل، توكي النهاي

أتقاســم )أتمنــى أن يكــون كذلــك( مــع جميــع قــرائي الاعتقــاد الــذاتي: يحصــل في التعليميــة 

ــزة  ــة المرك ــع الأمزج ــة، تراج ــكل بداه ــكل، ب ــا، أن يش ــا في غره ــات مثل ــية للغ المدرس

ــا. والتســلطية، تطــورا حاســا في بلدن
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الإحالات

 **- طبعا أيام إصدار هذا المقال )1997( ]المرجم[.

1- هنــاك إدمــاج تعليمــي إلى أقــى حــد عندمــا يكــون أكــر عــدد مــن الأنشــطة التعليميــة/ التعليمــة 

ــص  ــدة في ن ــك الوســيلة الوحي ــل تل ــدة. تتمث ــة وحي ــا مــن وســيلة تعليمي ــد جــرى تنظيمــه انطاق ق

ــة الرســمية  ــة هــذه الســنوات في المنهجي ــة النشــطة لســنوات 1920- 1960 )وإلى غاي أدبي في المنهجي

ــة  ــدور حــول أوضــاع تبليغي ــا ي ــع يتخــذ منطلق ــل في حــوار مصطن المعتمــدة للغــة الاســبانية( وتتمث

مســتقاة مــن الحيــاة اليوميــة، في المنهجيــة الســمعية البصريــة "التــي توصــف" بالجيــل الثــاني مثلــا 

ــة  ــة والانجليزي ــم الألماني ــور الأول لتعل ــة بالط ــة الخاص ــية الحالي ــب المدرس ــتثمرة في الكت ــي مس ه

ــة والروســية. والإيطالي

2- عكــس مــا يعنيــه مصطلــح مركــب ] أو معقــد[ الــذي نعتقــد بشــأنه أن الوصــف غــر متوفــر حاليــا، 

ولكــن يمكــن أن يتوفــر ذلــك لاحقــا بفضــل تطــور المعــارف، فإننــا نفــرض بشــأن مصطلــح "الركيــب" 

الــذي لا يمكــن أبــدا أن نصــل إلى توصيــف شــامل، وإلى فهــم عميــق، وإلى تحكــم كامــل في الموضــوع. 

ــة، 4-  ــة، 3- مرابط ــددة، 2- متنوع ــي: 1- متع ــه ه ــوع مكونات ــع موض ــب في الواق ــوع المرك فالموض

متغــرة، 5- غــر مســتقرة، 6- متعارضــة، و7- تســتحيل ماحظتــه دون التأثــر بالمؤثــرات التــي تحدثهــا 

الماحظــة نفســها.

3- عى الأقل في الأجيال الأولى )المتعلقة بسنوات 1960( التي تأثرت كثرا بالنظرية السلوكية.

4- ترى تلك الفرضية أن تعلم لغة أجنبية يعد كآلية ذهنية داخلية خاصة بكل متعلم.

ــع  ــع المرج ــدة، راج ــة معق ــي آلي ــث ه ــن حي ــة )L’interlangue( م ــة الانتقالي ــص اللغ ــا يخ 5- في

.1995 ،)Klause Vogel( :"ــل ــوس فوق ــهور لـــ "كل المش

ــا المختصــون في  ــق عليه ــي عل ــل الأخطــاء: )L’analyse des erreurs( الت 6- الأبحــاث الخاصــة بتحلي

التعليميــة آمــالا عريضــة في ســنوات 1970- 1980، قــد صــارت تمــارس عــى نحــو أكــر فأكــر نــدرة.

7- بخصــوص مفهــوم: "الركيــز عــى المتعلــم": )Centration sur l’apprenant( في المحيــط المــدرسي، 

راجــع مقــالي لعــام 1995، الــذي تنــاول الموضــوع مــن وجهــة نظــر نقديــة.

8- توجيهــات خاصــة باللغــات الحيــة الأولى )LV1( لشــهر ديســمر 1995 لقســم السادســة، ولشــهر 

جانفــي 1977 لأقســام الخامســة والرابعــة.

ــا عــدا الاســتثناء  ــذ 1902، م ــات الفرنســية من ــا لم يســبق أن حصــل في التعلي 9- وهــو في العــادة م

ــا( الخاصــة بشــهر ديســمر 1908. ــي لم تنــر إطاق الشــهر للتعليمــة )الت

10- بخصوص هذه النقطة التي لا أستطيع مناقشتها هنا، أنظر مؤلفي لـ: 1994.
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ــرن 19،  ــة الق ــة لنهاي ــة التقليدي ــه في المنهجي ــذي ناحظ ــور ال ــتمرة في التط ــة مس ــك التطوري 11- تل

ــة لســنوات -1960 1970. وفي  ــة الســمعية البصري ــرن 20 والمنهجي ــة الق ــاشرة لبداي ــة المب وفي المنهجي

ــنوات -1920  ــطة لس ــة النش ــد المنهجي ــتثناء الوحي ــنوات -1980 1990. والاس ــة لس ــة التواصلي المقارب

1960، التــي انســجمت أحســن مــع التعليــم الفرنــي أكــر مــا ســبقها عــى الإطــاق. أمــا المقاربــات 

المعرفيــة )Cognitives( والثقافيــة الحاليــة، بالتزامــن مــع إعــادة التثمــن للتحليــات التفاضليــة لـــ: 

لغــة-1 لغــة 2 وثقافــة-1 ثقافــة2، فهــي تتجــه إلى منــح أهميــة حاســمة للكفــاءات الخصوصيــة التــي 

يمتلكهــا المعلــم غــر الفصيــح ]أي الــذي يــؤدي لغــة لم ينشــأ عليهــا كلغتــه الأم[.
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